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مـا كنـت أتخيل ان يـرسم "راسم" ذات
يوم في وجهي ونفسي وقلبي التجهم
والمــرارة والأســى.. فقــد كــان معـطــاءً
ومـبــــدعــــاً لا يــــرسـم غـيــــر الـبـــسـمــــة
والفـرحـة ويـنتــزع القهقهــة المخلصـة
من مـشـاهــديه.. لكـن راسم الانـسـان
والفنـان الكبـير هـزّنا بمـوته فمـا كان
منـا إلا ان نحـزن وان نـبكي فقـد كـان
كمـا قلت، ذاك الفـنان وذاك الإنـسان

النظيف.
كـنـــا في اجـتـمــــاع بمهـــرجــــان الإعلام

كلــمــــــة وفــــــاء تــــــأخــــــرت عــن مــــــوعــــــدهــــــا..! 
يــا راســــم.. أردت ألاّ أصـــــدق..!

راسم يـحمل خـلفيـة مـثقفــة للتـراث
ولـتأريـخ بغداد ونـاسها.. كـان ممتلـئاً
بهـا، بل كـان يحـرص علــى أن يتـوفـر
علــى تــسجـيل ذلـك التــأريخ تــالـيفــاً
ــــــواصـل.. فـهــــــو ــــــة ووعــي وت وبـجــــــدي
بـتقــديــره جــزء مـن تــسجـيل الــواقع
الــذي يـجب أن يـظـل منـبعــاً لـه. ولم
يكـن يـــريـــد أن يـعكـــس. ذلك الـــواقع
شكـلاً فقــط أو تمـثــيلاً أو إسـتــيحـــاءً

دون المنبع الحقيقي.
هكذا كـان ذلك الانسان الفنان الذي
خـســرنــاه علـــى حين غــرة وهــو يمـثل
بـقصـد نـبيـل ونظـيف لا للأسـاءة بل
مــن اجل الحـق والحقــيقـــــة والفـــــرح
المنشـود في قلوب النـاس جميعاً.. بلا
تفــرقــة أو تجــزئـــة فهــو يـنـتـمـي إلــى
الجـمــيع.. إلـــــى العـــــراقـيـين الـــــذيـن
أحـبهـم معـتـــزاً بهـم وفـيـــاً لهـم في كل
مــــا قــــدم وادى.. وأبــــدع.. رحـمــــة الله

عليك يا "أبو ضوية!"
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إلى مخاصمة الآخرين حتى في تأزم
قـد يحـدث أحيـانـاً.. بل كــان يتعـامل
بـــالحــسـنـــى وبـــالـتفـــاهـم الحـمـيـم..
البعـيد عن الحقـد والضغينـة.. وكان
هــــذا الـــسلــــوك واحــــداً مــن علامــــات
ـــــــــراه ـــــــــداع في تمــــثــــيـلـه حــــيــــث ت الاب
بــــاسـتــــرخــــاء دائــم سلـــس حـتــــى في
حـالات الانزعـاج أو الانفعـال.. يؤدي
تلك المـشاعـر ويعبـر عنهـا بلا مـغالاة
أو صـــــراخ يخـــــرج عــن الحـــــد الـــــذي
يتجاوز فنيـة الممثل وتأثـيره المطلوب

منه..
راســم الجــمــيـلــي عــنــــصــــــر مـهــم في
المــســـرح وفي مجـــال الـتـمـثـيل عـــامـــة
وظـاهــرة حبـيبـة لا تغـيب عـن البـال.
لــم يكــن مقلـــداً أو مقـتـبــســـاً إلا بمـــا
تقتـضيه الـشخـصيـة الـتي يمـثلهـا..
ومـــا كـــان انـتـــزاعه طـبـيعـــة وحـضـــور
الـــشخــصـيـــات الـــشعـبـيـــة تـــأتـي مـن
"الـــســـطح" أو المـــظهــــر وحــــده.. كــــان

ـ ـ

ـ

ـ

بـعد فتـرة قصيـرة، همس إبـراهيم في
أذني:

"هـل تعـــــرف هـــــذا الـــــشــــــاب؟" قلــت:
"أتذكر وجهه..".

قـــال: "راسـم انه فـنـــان يــسـتـــأهـل كل
عـنـــايـــة وهـــو جـــديـــر بـــالــتقـــديـــر!".
وانـتهــى ذلـك اللقــاء.. لكـننـي بقـيت
أتـــــابع الـــشــــاب الـــــوديع والــضــــاحـك
راسم.. وما طـالت مراقـبتي لأكتشف
فـيـه كل عـنــــاصــــر القــــدرة والـكفــــاءة
الفـنيــة العـــاليــة مع تــوفــر الحـضــور
المـؤثــر في معـظم مـا كــان يقــدم علـى
المـــســــرح وعلــــى شــــاشــــة الـتـلفــــزيــــون
لـيــــدخـل في قلـبــي ونفـــسـي ويــصــبح
صـديقــاً، بل ابنـاً بـاراً.. كــريم النفـس
معـــطـــــاءً لــكل جــمـــيل وممـــتع حــين
ـــــــاتـه وتـعـــــــامـلـه مـع يمـــثـل.. وفي حـــي
المقــربين إلـيه والنـاس الــذين يلـتقي

بهم أو يتعامل معهم.
كــــان.. وظل مــــرهفــــاً وديعـــاً لا يمــيل
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العــربـي في القــاهــرة وكــان جــزء مـن
الحــديـث عن "الــدرامــا الـضــاحكــة -
هكـذا اسمـينـاهـا. وكـان الحـديـث عن
نماذج من الممثـلين المبدعين في حقل
الكـوميـديـا.. واسم راسـم يتكـرر أكثـر
مـن مـــرة في حـــديـثـي.. وعـن طـيـبـته
ــــــاً عــن ــــــان وصــــــدقـه واخـلاصـه وأحــي
سخـريـته.. فجــأة اخبــروني هــاتفيـاً،
بل "عــزوّني" بـوفــاة راسم!.. فـشـهقت
ــــــوات وبـكــيــت وسـكــت..! لأعــــــود ســن
طـويلـة الـى الــوراء زمنـاً وبـالـدقـة في
أعـوام نهايـة السـتينيـات وكنت عـائداً
ـــــروت.. ـــــوات في بــي مــن غـــــربــتــي ســن
تــذكــرت انـنـي كـنـت جــالــســـاً في مقــر
فرقـة المسـرح الفنـي الحديـث.. حيث
دخل شــــاب وسـيـم رشـيـق القــــامــــة..
سـلمّ عليّ بأحترام ثم جلس لينصت
إلى حديث تناولنا فيه اكثر من شأن
مـــســــرحـي وكــــان المــــرحــــوم ابــــراهـيـم

جلال يديره.
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يـــــــوسـف الـعـــــــانــي

المحتج ابــداً، النـاقــد النـافـذ والـسـاخـر
الـلاذع، الهــــــادم مــــــسلــمــــــات المجــتـــمع
والـثــائــر دائـمــاً مـن اجل روح الجـمــال،
الجـمـــال الاعـتـيـــادي الـبــسـيـط الـــذي
ممكن ان يمثله مـجرد حصـان مسكين

يموت على رصيف رخيص.
الـسـريـالـي العجـوز، الـشعـبي المـتفجـر،
الــسـيـنـمــائـي الــطفل،المــســرحـي الملهـم
الـساخـر من شخصـيات التـأريخ،  كلها
مجـتـمعــة واكـثــر مـثلـت شــاهــدا قــويــا
ليس على فرنسا وأوربا في تلك الفترة
المـــشـتـعلــــة مـن عـمــــر القــــرن المجـنــــون
المــنـــصـــــرم والمــمــتـــــدة بــين 1900 )عـــــام
ولادته( حـتـــى 1977 )عـــام الـــرحـيل( -
لـم يمثل شهـادة فـرنـسيـة أوربيــة فقط
بقـــدر مـــا كـــان خــطـــابـــا احــتجـــاجـيـــا
مـتـــواصـلا علـــى مــــا يحـيــط الإنــســـان
المعدم والبـسيط من دمـار وظلم وجوع
ــــــالحــبـــــس ــــــر ب ومــــــرض وشـعــــــور كــبــي
ــــــال ــــــد هــــــذا الانــثــي ــــــاري وامــت الإجــب
الإنسـاني في داخل بـريفيـر الـى كل مـا
هــــو جـمــــالـي )اعـتـيــــادي( في عــــالمـنــــا
المهـووس لم يـكن معـنيـاً كـثيـرا بمـا هـو
ميـتا فـيزيقـي او صوفي بقـدر اهتـمامه
بــــالــــشعـبـي الـــســــائــــد في الـــشــــارع مـن
الإنــســـان كقـيـمـــة علـيــا وحـتـــى اصغــر
الأشـيـــاء وأتـفههـــا ربمـــا كـــالحجـــارة في
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جـــــــاك بـــــــريـفــير.. الــــطـفـل المـحــتـج أبـــــــداً
بالشاعر الشعبي.

أمــا عفــويــة شعــر بــريفـيــر فـتكـمـن في
إحـــســـــاسه الخـــــاص. ان الـعفـــــويـــــة في
كـتابـة النـص الشعـري هي أهم صـفات
ومقـــومـــات الـــشعـــر الــصــــادق بحــسـب
تعـبـيـــره فهـــو يعـتـبـــر ان العفـــويـــة هـي
الــسمـة الأبـرز في الـشعـر وكــان ينـتقـد
بعض مجـايليه ممـن يؤمـنون بـضرورة
إجـراء تعــديلات علـى الـنص الـشعـري
بعــد كتــابـته بـفتــرة طــويلــة اذ يــرى ان
هــــذه المـمــــارســـــة تقـتــص مــن عفــــويــــة
اللحـظــة الـشعــريــة وخـصــوصيـتهــا في
تلـك الفتـرة وحـالـة الـشـاعــر النفـسيـة

أثناء كتابة النص لاول مرة.
غير ان عفـوية بريفير عـفوية مدروسة
ومحـــســـوبـــة بـــدقـــة عـــالـيـــة تــصـب في
مـــصـلحـــــة الــنـــص ولــيــــســـت عفـــــويـــــة
مفرطـة انفلاتية تـأخذ النص لمـتاهات
اغتـرابيــة تنهـيه بغيـر مـا ابتــدأ به هي
عفـــــويـــــة نــظـــــامــيـــــة مـــــدروســـــة تــبـــــدأ
بجـزيئات النص الأولية إن اقتطعناها

وتتطور في السياق العام الشعري.
ويـستقي بريفيـر عفويته من استغلال
المــــوروث الهــــائل لـلحـيــــاة الفــــرنـــسـيــــة
المـضـطـــربـــة آنـــذاك فـتـــراه يجـتهـــد في
اخـتـيـــار مـــوضـــوعـــة بــسـيـطــــة ويفجـــر
حــولهــا اللغـة مـسـتفيــدا من الـتلاعب
بالحـروف والجمل او بـعض خصـائص
الجنــاس في اللغــة الفـرنــسيــة محـاولا
تحقـيق عـنــصـــر الــصـــدمــــة والغـــرابـــة

بأكثر الصور عفوية وبساطة.
ومـن الجــديــر بــالملاحـظــة ان بــريفـيــر
مـارس الـفن الــسيـنمـائـي حتـى أواخـر
حيـاته كمـؤلف وكـاتب حـوار  ومسـاعـد
مـخــــــــــرج وقــــــــــدم عــــــــــددا مــــن الأفـلام
الـنــــاجحـــة بـــالإضـــافـــة الــــى الكـتـــابـــة
المـســـرحيــة الـتي مــارسهـــا منــذ مـطلع
الـثلاثيـنيــات ألّـف خلالهـا مـســرحيـات
جــابت مـسـارح فـرنـسـا وبـعض المـسـارح
الأوربية، وقـد تركـت الممارسـة الكتـابية
في المـســرح والــسيـنمــا أثــرا في تقـنيــات
السـرد الـشعـري عنـده هـذا الـى جـانب
العـمل الإخـــراجـي كـمــســـاعـــد مخـــرج
استفـاد خلالهــا من تقـنيـات الـسيـنمـا
والمسـرح الكثير ووظفها بحرفته داخل
النص كـالصـور الفجـائيـة السـريعة في
قــصـــائـــده والمــشـــابـهه لحـــالـــة الــصـــور
الفلاشـيـــة الــسـيـنـمـــائـيـــة او خـــاصـيـــة
العــرض الـصــوري التــدريـجي والحــوار

وتقنياته المختلفة بالنسبة للمسرح.
يغلف هـذا كـله الأداء النـاقـد الـسـاخـر
المحتج دائماً البسـيط / غير المصطنع
واعــادة النـظــر للـحيــاة وتــشكـيلهــا من
جــديــد بــوجــة نـظــره الــشــاهـــدة علــى

الأحداث.
يـــومـيـــة مـــواضـيع بـــريفـيـــر مـــرتـبـطـــة
بخيــط رفيع بــأفكـار وقـضـايـا عـميقـة
وملــتــبــــســـــة وخـــطــيـــــرة اذ يــــســتل مــن
مـوضوعـة يومـية إشـكالا يـربطه بفـكر
او اعتقـاد ونسـق اجتمـاعي سـائـد وقـد
يـستخدم نوعا من السرد الحكواتي في
نصـوصـه فيمـا اسمـيه )قصـة شعـريـة(
لهـــــا بـــــالــطــبع خــصـــــوصـيـــــة الــــشعـــــر
الفـرنـسي والأجـواء الكتـابيـة السـائـدة
ــــــذاك والــتــي ربمــــــا كــــــانــت تــتـقــبـل آن

محاولاته في هذا الإطار.
ــــــر روح الــــطـفـل ــــــريـفــي يــــظـل جــــــاك ب
المحتجة علـى قبح الحياة وتنـاقضاتها
المــرة، يـظل الـســاخــر أبـــدا من الـطغــاة
والعتـاة والمــردة عبــر التــأريخ، المنـتصـر
لـلعمــال والفقـراء المعــدمين علـى وجه
الأرض حـــاملا روح الــشعـــر العـظـيـمــة
والفــن المـــتفــــــرد الخــــــالـــص  صــــــادمــــــا
الإنـســان بمـسـلمــاته وثــوابـته مهــزهــزاً
الأرض مــن تحــته ومـفجـــــرا قــنـــــاعــته

وممزقا أقنعته الخادعة.
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وتــــرنحـه علــــى أرصفـــة شـــوارع الـفقـــر
والحرمان

الـشعـارات الفـاسـدة والأحلام المـضللـة
للساسة، الأيدلوجيات الشريرة، الفكر
الخــداعـي للــشعـــوب، الكــذب، الخــداع،
خــســـارة المـتفـــوقـين فـــرصهـم في حـيـــاة
ـــــــســـــــــوخ افــــــضـل مـقـــــــــابـل صـعـــــــــود الم
واسـتـيـلائهــم علــــى كل شـيء بــــالقـــوة.
هـذا العـويل الكبـير حـوله بـريفيـر الى
انـتقـــام حــــاد وهجـــوم شــــرس علــــى كل
الثــوابت والقـواعـد الـسـابقـة لم يـسلم
مــن انـــتقــــــاده شــيء بــــــدءاً مـــن القــيــم
ــــــــدة والأمـــثــــــــال ــــــســــــــائ والأعــــــــراف ال
والحكـايـات المـوروثــة وانتهـاء بـالـسمـاء
الـتـي وجه إلـيهـــا هجـــومه أيـضـــاً وقـــد
يكـون السـبب في ذلك انتمـاءه اللصيق
بالحـركة الـسريـاليـة خاصـة اذا عرفـنا
انه كــــان صـــــديقـــــا مهـمــــاً لـ)مــــارســيل
دوهـــــامــيـل( و )ايف تــــــانغـــي( وتعـــــرف
بعــدهـــا علــى بــريـتـــون وايلــوار وانـضـم
معهـم للسـريالـية مـؤمنـاً بهـا ومدافـعاً
عنها بكـل ما حملته من هدم للقواعد
الدينـية والاجتـماعيـة بشكل عـام واثر
ذلـك الانـتـمــــاء والإيمـــــان علـــــى شعــــر

بريفير في تلك الفترة وما بعدها.
انـصـب هجــوم بـــريفـيـــر علــى مــسـبـبـي
الحروب وقـد شخصهـم بالـرأسمـاليين
وهـاجـم أيضـا المـؤسـسـة الـديـنيـة وكـان
يـعلن عـدم إيمـانه بهـا  بـالإضـافـة إلـى
الـقيـم البــرجــوازيــة في المجتـمع والـتي
كــان يــراهــا فــاســدة ومــضللــة  وانـتقل
نقـده السـاخر إلـى الفكر الـذي يحرك
هــذه القـيم و يـســوغ لافعــالهــا وينـظـّـر
لهـا بل هاجـم مؤيدي هـذا الاتجاه من

الكتاب والفنانين والصحفيين.
كـــان شغل بـــريفـيــر الــشـــاغل هـــو الهـم
الإنسـاني فتـراه يتـأمل بعمق بـالـكثيـر
ــــــاة: دم المــنــتـحــــــريــن مــن صــــــور الحــي
والمـرميين بـالـرصـاص والـذين يمـوتـون
بحـــــادث عـــــابـــــر، صـــــراخ ام في الـــــولادة
وبكـاء الولـيد، الغـسيل بيـد فتاة غـضة
تــطل مـن شـــرفـــة في حـي فقـيـــر، ريــش
الــسـنـــونـــوات المهـــاجـــرة، حـيـــرة بـــائعـــة
الأزهار وهي تفـكر بأولادهـا المرضى في
المستـشفى، وصـوت المطر الحـزين على
نـافـذة عجـوز تـركهـا أولادهـا علـى حين

غرة.
خصوصية الاشتغال الشعري لدى

بريفير
البسـاطة والعفويـة واليوميـة والمفارقة
هي ابـرز سمـات اشتغـال جـاك بـريفيـر
الــــشعـــــري، الـبـــســـــاطـــــة في الـتـــــركـيـب
الــشعـــري والـتعـــابـيـــر المــسـتخـــدمـــة اذ
يـنــتقــي اغلــب مفـــــرداته مـن الـــشـــــارع
الفـرنسـي ويدرج إلـى استعمـال ألفاظ
شعبية مـحلية غير مطـروقة ويوظفها
في النـص تــوظيفــاً ذكيــاً غيـر مـبتـذل.
واســتخـــــدام الـلغـــــة المحلــيـــــة في شعـــــر
بــريـفيــر  له خـصـــوصيــة الـتعـبيـــر عن
الـهــم الـفــــــردي لـلإنـــــســــــان مـــــســتـغـلا
التـراكمات الاجـتماعـية وإيقـاع الحياة
ولغتهـا المشـاعــة التي يحـولهـا بـريفيـر
ــــــــى نـــــصـه بـفـــن مـــتـفــــــــرد لـه ادواتـه ال
وتقنيـاته الأسلـوبيـة التي لا يـستـخدم
فيهـا المـصـطلح الغــريب والـشــاذ بقـدر
المـشـــاع اليـــومي وبــصيــاغــات مـتنــوعــة
حسب التـركيب الـذي يصمـمه في بناء
القــصيـــدة )البــريـفيــريــة( –ان صـحت

التسمية-
هو يخاطب الجمـيع بلغتهم وبالجمل
ــــــاتهــم ــــــونهــــــا في حــي الــتــي يــــســـتعـــمل
الاعتيـادية وقـد أفادت هـذه الأسلوبـية
بريفير في تقـريبه من فئات كبيرة  من
الــشعـب الفـــرنــسـي ولــم يكـن حـضـــورا
مقتصـرا فقط علـى الطبـقة الثقـافية
فكـثـيـــرا مـــا تــصفه الـــدراســـات هـنـــاك
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الطريق.
أيام التكوّن المنسية

بــريفيـر الـطفل ولـد في بـاريــس وتمثل
له  أمــــــاكــن الــــطفــــــولــــــة ذلــك الحلــم
السـاحـر العـابق الـذي كـوّن لا شعـوريـاً
لـبـنـــات شخـصـيـــة بـــريفـيـــر الـــرافـضـــة
الثـائرة الـعيش وسط الـطبقة العـاملة
المعـدمة، تـنشق هـواء الحرمـان والقـهر
وتمـاسه المباشـر مع كل ما كـان يدور في
تلك الـفترة الـساخنـة من عمـر فرنـسا
وخلف جـدران الـبيـوت وأسـرارهـا المـرة
المــتــــــرعــــــة بــكل تــنــــــاقـــضــــــات الحــيــــــاة
وتقـاطعـاتهـا الغـريبـة من فـرح وحـزن،
كفـــر وأيمـــان، خـيـــانـــة ووفـــاء، إحـبـــاط
ونجـــاح، مـــوت وحـيـــاة.. هـــذه الأمـــاكـن
ظلت الخـزيـن الأول المهم الــذي غطـى
بـشـحنــاته الـفتـــرات اللاحقــة لمغــامــرة

بريفير الحياتية الصعبة والمشتبكة.
لم يفـارق باريـس كثيـرا سوى لاغـتراب
مفاجـئ حصل بسبب حـالة رب الأسرة
الاقـتـصــاديــة الـتـي اضـطـــرته للــسفــر
بـحثـــاً عن المــال، وســوى الــزيــارات شـبه
الــسـنـــويـــة الـتـي كــــان يقـيــمهـــا والـــده
للعـائلـة لمقـاطعـة )بـريتـاينـي( المشـرفـة
علـى المحيـط الأطلسـي، هذه الـزيارات
لــتلـك الـبـقعـــــة الهــــادئــــة بــــأجـــــوائهــــا
الـــســــاحــــرة تــــركـت في صــــدر بـــــريفـيــــر
شـاعـريـة مـستـوحــاة من هـدوء الارض
وسـكــــــونهـــــا وهــيـــــاج المحــيــط وثــــــوراته
لـتكـون فـيمــا بعـد بــريتـايـني )المــوطن
الأصلـي لـلعـــــائلـــــة( القــــالـب المـكــــانـي
للعـديـد مـن قصـائـد بــريفيـر واعمـاله

المسرحية.
بريفيـر الحر المتمرد كـان رافضا مميزا
للقيود بشتى أنواعها الكبيرة التي قد
تبـرز بأنساق اجـتماعية صـارمة ينبغي
عــدم تجــاوزهــا والـصـغيــرة مـنهــا الـتي
ربمـا تكـون مختلفـة مـن شخص لاخـر
حـــسـب تـكــــويــنه  الــنفـــســي والفـكــــري
كــالمــدرســة مـثلاً اذ كــان بــريـفيــر كــارهــا
للمـدارس نــاقمـا عـليهــا ليـس لكـونهـا
مــــدرســـــة بحـــــد ذاتهــــا بـل للأســــالـيـب
المــــنــــتـهـجــــــــــة في تـعـلــــيــــم الــــــصـغــــــــــار
والـكلاســيكـيـــة المــضجـــرة الـتـي قـــد لا
ــــــوضع الـــنفـــــســي الخــــــاص تــــــراعــي ال
لـلنـشء والــذي قـــد يتـغيـــر من طـــالب
لاخــــر وبــــالـتــــالـي تحــــول المـتـلقـي الـي
مـتلق سـلبـي غيــر فــاعل. كــان شغــوفــا
)بــالكـسـالــى( من الـطلبــة وظهــر ذلك
جليـاً في عــدد من نـصــوصه التـي عبـر
فيهــا عن حـاجــاتهم الخـاصــة وأرائهم

المختلفة.
واحتفى بريفير بالطفولة بشكل كبير
وافــــرد لهــــا جــــزءا واسعــــا مـن تجــــاربه
ــــــة وطــــــارد هــمــــــوم الـــطـفل الــــــشعــــــري
ومـشـاكله بــأدق التفـاصـيل فكـتب عـدا
مـوضـوعـة المــدارس عن قـسـوة الـبيـوت
وغبــاء الآبــاء في فــرض نمــط حيــاتـهم
بـالقـوة ومـشــاكل الأطفـال القـاصــرين
في مـــسـتـــشفـيــــات الـتــــأهـيـل ومعــــانــــاة

اليتامي في مؤسسات الدولة 
المجتمع.. بوابة الفساد الشريف!

الفــضــــاء الكـبـيـــر الــــذي يجـتــمع فــيه
الـبــشـــر ويـتعـــايــش ويمـــارس حـــاجـــاته
بــأشكــال مخـتلفــة ومـتنــوعــة والحــرب
الكـبـيــرة والـتـنــافـس بـين الـبـشــر علــى
حــيــــــاة افــــضل ربمــــــا تجـعل المـــصــــــالح
تـتقــــاطع مـــا يـــولـــد مــــواجهـــة تـنـتهـي
بخـســارة الضـعيف / الـفقيـر وانـتصـار
القـــــوي / الغـنـي الــــذي يــتلاعـب بـكل
شــيء ثـــــابــت ويغــيـــــره حــــســب أهـــــوائه
المريضـة حتى القـانون والشـرع اللذين

لا يساويان عنده حذاء قديم!
المجتـمع ليـس سـوى بـوابـة يـطل منهـا
الإنـــســــان / الـــشــــاعـــــر علـــــى كل هــــذه
الـتـنــاقـضــات المــدوخــة الـتـي تـطـيح به
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عـلي مـحمــود خــضيــر

"ينهار حصان وسط الممر.
وتتساقط الأوراق عليه

حبنا يرتعش
وترتعش الشمس أيضاً.."

جاك بريفير، قصيدة الخريف 

زهـــا حـــديــــد المهـنـــدســــة المعـمـــاريـــة
العـــراقـيـــة، الـتـي تعـيــش في لـنـــدن،
لـيسـت الوحـيدة المـرشحـة لتصـميم
مـبـنـــى في قلـب الــوسـط الامـــريكـي،
ــــــزة ــــــالــت جــــــائ ولـكــن زهــــــا الــتــي ن
بـــريتــزكــر المـعمــاريــة عــام 2004، قــد
اخــتــيـــــرت لــتـــصــمــيــم مــتـحف إلــي
وإيــدايـث بـــرود للفـنــون في جـــامعــة
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زهـــــا حـــــديـــــد ومــتـحف في مــــشــيغـــــان
انهــا حتــى الآن لم تجـد صعـوبـة في
ـــــدايــث ــــــرود انه وإي الـــتعـــــامـل مع ب

متعاونان ومتحمسان بشدة".
ـــــــــى الجـــــــــديـــــــــد لـلـــمـــتـحـف والمـــبـــن
سيخـصص له 41000 قـدم مـربع في
الجزء الشرقي لمشيغان، وقد اختير
ـــــة ـــــديــن له مـــــوقـع مهــم مـــــا بــين الم
والجــــــامعـــــة وســيــتـكـــــون مـــن ثلاث
طبقـات ويشيـد بالـسمنت والحـديد
والالمـنيـوم والـزجـاج، وسـيبـدو وكـأنه
ينـبثق عـاليـاً من المـشهـد الـطبـيعي

مع حديقة للمنحوتات.
وتقــول زهــا ايـضــاً، "قــاعــة العــرض
سـتكـون مــدمجــة، وكل غـرفـة مـنهـا
تــشكـل مكــانـــاً لعــرض مـنفــرد، امــا
الاضـــاءة فــســتكـــون طـبـيعـيـــة عـبـــر

جهاز خاص".
وأمــاكـن العــرض هـــذه التـي ستـبلغ
مـــــســــــاحــتـهــــــا 18000 قــــــدم مــــــربـع
سـتخـصـص لكـافـة وســائل الاعلام.
والـتصـويـر الفـوتـوغــرافي والاعمـال
المـنجـــزة علـــى الـــورق والمجـمـــوعـــات
الفنية الدائمة اضافة إلى الاعمال
الحـــــديــثـــــة والمعـــــاصـــــرة، مع مـحل

للهدايا ومقهى.
ويقـــول بـــرود، انه سـيقـيـم معـــرضـــاً
للمجـموعـات الفنيـة التـي يمتلكـها

في المتحف الجديد".
ومـبـنـــى مــشـيغـــان لـــزهـــا حـــديـــد لا
يحتوي مثل سائر اعمالها الاخيرة
علـى زوايـا كثيـرة مـثل محطـة سكـة
حـديـد نـوردبـارك الــذي انتهـت منه
في الــــشهـــــر المـــــاضــي في انـــســبـــــروك
بـــالــســـويـــد، أو المـبـنـــى الـــرئـيــسـي لـ
 BMWفي لايـبزك ومـركز الفـنون في

ابو ظبي.
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ولاية مشيغان.
ومـعــــــــــروف عــــن زهــــــــــا جــــــــــرأتـهــــــــــا
وتـشكـيلاتهــا غيــر التـقليـديـة وانهـا
قــد أخـتيــرت في الأســابـيع المـــاضيــة
ـــــدأت في شهـــــر ضــمــن مــــســـــابقـــــة ب
حـــزيـــران المـــاضـي لافــضل تـصـمـيـم
للـمتحف الـذي سـتبلغ تكـاليفه 40
ملــيـــــون دولار والـــــذي ســيخـــصـــص

للفنون الحديثة المعاصرة.
ويقـول إلي بـرول، احـد
ـــــــالـــيـــين المـعـــــــروفـــين الم
ـــــة، وجـــــامـع تحف فــنــي
"لقـــد شـــاركـت بـــافــضل
ـــــصــــمــــيــــم حــــــــــديــــث، ت
سـيكـون حـديـث النـاس

ويدفعهم لزيارته".
والمـتحف الـــذي يتــوقع
افـــــتـــــتـــــــــــاحـه في 2010،
سيكون اول تصـاميمها
الجــامـعيـــة والثـــاني في
ـــــــات المـــتـحـــــــدة ـــــــولاي ال
الامـريـكيـة، بعـد مـركـز
روزنــــتـــــــــال عـــــــــام 2003

للفنون المعاصرة.
وقــــال رئـيـــس جـــــامعــــة
ــــــــا ــــــــو ان مــــــشـــيـغــــــــان ل
سـيـمـــون، ان الجـــامعـــة
أرادت "أن يــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــز
التـصمـيم لمـنحنـى المــستقـبل وذلك
لـطـبـيعـــة المعـمـــار والمعـمـــاريـــة الـتـي

اختيرت".
ـــــرود"، كــــــونه ومـــن المعـــــروف عــن "ب
مـتحـــديـــاً صعـبــــاً ذا افكـــار وسـمعـــة

قوية بالنسبة للمعماريين عامة.
ـــــة لهـــــا في نــيـــــويـــــورك ومــن مقـــــابل
مؤخـراً قالـت زها حـديد، "57 سـنة"
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ترجمة : ابتسام عبد الله
عن الهيرالد تربيون

أوراق من سورة العشب
صـدرت عن دار الشؤون الثقـافية العامـة، المجموعة الـشعرية الثـامنة، بعد
قـصـائــد من زمـن العـشق، وقـصـائــد للــسيــدة الجمـيلـة، والحــديقــة تغـادر
اسوارها، للشاعر عادل العامل. وضمت المجموعة الجديدة هذه، عدداً من
القصـائد التي مـازجت بين نبـرة العشق، ومتـاعب الحياة في كل مـراحلها.
يقول الـعامل في قصيـدة: هل هو الحب؟! لا تكـاد المدينـة تغفو ويـستيقظ
الشوق حتى تجيـئين.. لا ادري.. من أين.. أو كيف لم يصبح.. الصبح من

وجهك العذب فوق المدينة.
وللشاعر عادل العامل اربعة كتب مترجمة عن اللغة الانكليزية إلى اللغة
العربية، منها اتجاهـات الشعر العالمي المعاصـر، وبيكاسو. وحقق عدداً من

إصــــــــدارات جــــــــديــــــــدة

مـحــــمــــــــــد شـفــــيـق
كتب التراث منها شقـائق الاترنج في رقائق الغنج للسـيوطي، واشعار ماني

الموسوس واخباره.

القنطور
صـدرت عن دار الـشؤون الـثقافـية العـامة للـروائي عبـد الزهـرة علي روايته
الأولى بعـنوان "القنـطور" تتحـدث الروايـة هذه عـن الواقع المعـاش في فترة
الـسـبعيـنيــات، ويحــاول من خلال الاحـداث الـتي يــرويهــا ان يمجـد حـريـة
الانــســـان، ويلعــن كل سلـطـــة تـبغـي كـم الأفـــواه، وابقـــاء الانــســـان في دائـــرة
ضيقـة، وبــالتـالـي يفقـد انـســانيـته. انهـا روايـة تـنطـلق من الـواقع، وتـدلل

على موهبة متميزة عند كاتبها عبد الزهرة علي.

شهـدت محافظـة واسط ولأول مرة عـرضاً مسـرحياً بـاللغة
الانـكلـيــزيـــة  لفــرقــة مــســـرح  كلـيــة الـتــربـيــة حـمل عـنــوان
)الإنــــــســـــــــان(. ويـعـــــــــد هـــــــــذا الـعـــمـل الـــــــــذي يـحـــمـل اســـم
)  (Everymanبـاكــورة أعمـال فـرقـة مـسـرح الـكليـة الـتي
تـضم في عضويـتها )22( ممثلا وممثلـة من طلبة وطـالبات
قـسم اللغــة الانكليـزيـة، بـإشـراف )فـرح عبـد الجبـار( معـدة
ومخـرجـة هـذا العـمل، وقصـة العمل الـدرامي المـأخـوذة عن
نـص ضمـن الكتـاب المـنهجي لـطلبـة المـرحلـة الأولـى لقـسم
اللغـــة الانـكلـيـــزيــــة، تحكـي )رحلـــة المـــوت عـنـــد الإنــســـان(،

ويرجع تاريخ كتابة قصتها إلى القرن الخامس عشر.
وتـؤكـد المـســرحيــة ان العـمل الـصــالح يــرافق الإنـســان بعـد
ممـاته إلى الحـياة الأخـرى، ومغزاهـا بالـلغة العـربيـة كقول

الإمام علي )ع(:-
لا دار للمرء  بعد الموت يسكنها 

         إلا التي كان قبل الموت بانيها
فأن بناها بخير طاب مسكنـــــه

          وإن بناها بشر خاب بانيهـــــا
وهـدفهــا أخلاقي يـؤكـد علـى الأمـر بـالمعـروف وعـمل الخيـر

قدمته فرقة كلية التربية بجامعة واسط

أول عمل مسرحي باللغة الانكليزية  يعرض في الكوت

من خلال مسـاعدة الآخـرين لأن كفـة الحسنـات في الآخرة
هي التي ترجح الإنسان الصالح على الشرير.

وقـــد نــــال العـمل الـــذي حــضـــرة رئـيــس جــــامعـــة واســط )
)أ.د.جـواد مطـر المـوســوي(( وحشـد مـن منتـسبي الجـامعـة
وأبـنـــاء المحـــافـظـــة، الاسـتحــســـان لمـــا يـتـضـمـنه مــن أفكـــار
نـاضجـة ورؤيـة فـنيــة جيـدة وطـريقـة عـرض مـبتكـرة، علـى
الـرغـم من تـواضـع التقـنيـات المـطلـوبـة في قـاعـة العـرض..
وقـد ركـز المـمثلـون علـى الإيمـاءات الحـركيـة للـجسـد خلال
الحوار ليمنـحوا الجمهور الـذي لا يفهم اللغة الانـكليزية،

فرصة التفاعل مع العمل من خلال فهمه حركة الممثل.
وأبدت إدارة الجـامعة رعايـتها للطـاقات والمواهـب الطلابية
واستعدادهـا لدعم أعـضاء فرقـة التمثيل في تقـديم أعمال
أخـرى مماثلـة بالتعـاون مع الفنانـين في المحافظـة وتقديم
عــروض مـســـرحيـــة من هـــذا النــوع علــى مـســـرح النـشــاط
المـدرسي لمديـرية التـربية وغيـرها مـن المسارح  في المحـافظة

لتكون الفائدة اكبر واعم ولمختلف شرائح المجتمع.
يـــذكــــر ان الفـــرقـــة تـــســتعـــد لــتقـــديم عــمل آخـــر بـــالـلغـــة
الانكلـيزيـة أيضـاً يتنـاول الصـراع الأزلي بين الخـير والـشر
وطمــوحــات الـطـلبــة لاسـيمــا طـلبــة الجــامعــات العــراقيــة،
وسط التداعيات الأمنية والسيـاسية وعكس صورة مشرقة
عن دور الـطــالـب العـــراقي في المــرحلــة الـــراهنــة وإبــداعــاته

وتحديه للظروف الصعبة التي يمر بها العراق.
ويــــؤمل أن تـــشــــارك هــــذه الأعـمــــال  في مهــــرجــــان المـــســــرح
الجـامعي الـكبيـر الـذي تـستعـد جـامعـة واسـط لاستضـافـة
أعمـاله  بمشـاركة الـفرق المسـرحية في الجـامعات العـراقية،
والـذي يعول عليه بعـودة المسرح الجـامعي إلى سـابق عهده
وسيكـون الانـطلاقـة لعـرض طـاقـات ومــواهب إبــداعيـة  في

مختلف الفنون في محافظة واسط.

حـامـد تـركـي الميــاحي
ـواســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 

زها حديد

راسم الجميلي

جاك بريفير

مشهد من المسرحية


